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باحث في المعهد الدولي للدراسات الإيرانية )رصانة(

الفلسفة والسياسة فـي إيران المعاصرة

الـملخـص:
يتمحور موضوع الدراسة حول الفلسفة والسياســــة في إيران المعاصرة، وتسعى الدراسة 
ب الديني�ة الحاكمة فلسفيًًّا لشكل 

َ
خَ

ُ
رت النُّ

َ
لرصد أثر الفلســــفي في السياســــي، وكيف نظَّ

 أهمِِّية 
ّ

الحُُكم وإدارة الدولة، في محاولة لتحصين الحُُكم بالأفكار والفلســــفات، التي لا تقِِلّ
عن الجيوش والمؤسََّســــات. وهدف الدراســــة الأوّّلي هو تصوُُّر الشــــيء على ما هو عليه، 
وبالتالي فهْْم طبيعــــة الدولة الإيراني�ــــة المعاصرة، وإدراك مكامن قــــوََّة التظنير وضعفه، 
والقناش حوله، والاســــتدراك عليه. وبالتالي، تسعى الدراسة للإجابة عن عدد من الأسئلة 
قة بدور الدرس الفلسفي في التظنير السياسي، ومآلات الدرس الفلسفي، وفلسفة 

ِ
المتعلِّ

ة لفلسفة الولائيين.
َ

»الإصلاحيين« المضادَّ

الكلمات المفتاحية:
 الفلسفة، إيران، الملا صدرا، الطباطبائي، الخميني، شريعتي، سروش، الحكمة المتعالية، 

الغزالي.
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Abstract:
The subject of the study revolves around philosophy and politics in contemporary 
Iran. The study seeks to look at the impact of philosophy on politics and how the 
ruling religious elites theorized philosophically about the form of government 
and state administration in an attempt to entrench their rule with ideas and 
philosophies that are no less important than armies and institutions. The 
primary goal of the study is to perceive things as they are, and understand the 
nature of the contemporary Iranian state, understand and review the strengths 
and weaknesses of theorization. The study seeks to answer a number of questions 
related to the role of philosophical lessons in political theorization, and their 
consequences. Finally, the study looks at the philosophy of the reformists who 
are opposed to the philosophy of those who are loyal to Wilayat al-Faqih.

Key words: Philosophy, Iran, Mulla Sadra, Tabatabai, Khomeini, Shariati, 
Soroush, transcendent theosophy (al-hikmat al-muta’āliyah), Ghazali

Philosophy and Politics in Contemporary Iran
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المقدِّّمــــة
ا عن الفعل السياســــي، وتشكيل أنماط ومقاربات 

ً
ن الدرس الفلســــفي في إيران بعيدً

ُ
لم يكُ

ب السياســــية فلســــفيًًّا، فالجــــدل الدائر في 
َ

خَ
ُ
القراءات الديني�ة المختلفة، وتحصين النُّ

 فلسفي في المقام الأول، أو 
ٌ

الأوساط الديني�ة والسياسية منذ عام 1979م حتى اليوم هو جدلٌ
مبعثه الخلاف في القراءة الفلسفية بين المتن�ازعين. والدرس الفلسفي الإيراني ليس وليد 
ر فــــي بلاد فارس، حتى قبل هيمنة الصفويين 

ِ
لحظة ما بعد الثورة الإسلامية، بل هو متجذِّ

على الأقاليم الفارسية، وتحويلها إلى الشيعة الإمامية، بل توجد فلسفة فارسية قديمة قبل 
 البعض على استحضارها وإدماجها مع الفلسفات الأخرى، على نحو ما يرصد 

َ
الإسلام عمِِلَ

ق 
َ
مؤسِِّــــس التفكيكية الحديث�ة1، رضا حكيمي، في مكوِِّنات الفلســــفة الصدرائي�ة. ولم يتعلَّ

الدرس الفلسفي في »بلاد فارس« بجانبٍٍ دون آخر، بل كانت مدارس وتيّّ�ارات عديدة فاعِِلة 
في مراحل وكامِِنة في أخرى.

لــذا، نســعى فــي هــذه الدراســة إلــى تن�ــاوُُل أثــر الفلســفي فــي السياســي، أيّّ تأثيــر الــدرس 
ــة  ــت لصيق ــفة بات ــه، فالفلس ــي برُُمّّت ــهد السياس ــي المش ــرة ف ــي إيــران المعاص ــفي ف الفلس
ــة،  ــولات الصدرائي� ــا المق ــي مجمله ــة ف ــا الديني� خبته

ُ
َـى نُ

ن�
ــي تتب ــة الت ــة الإيراني� ــوم بالدول الي

ـَت رسْْــم هويََّــة الدولــة، وتحديــد أيديولوجيتهــا ومبرِِّراتهــا 
ن�
 ضمِِ

ّ
تلــك الفلســفة لا شــكّ

 الــدرس الفلســفي الإيرانــي اليــوم منحصِِــرٌٌ فــي مدرســة الحكمــة 
َ

المذهبي�ــة. ولا يعنــي هــذا أنَّ
ا 

ً
ــراكً ــة ح ــرى مهّمَّ ــات أخ جاه

ّ
ــت اتّ ــد أحدث ــل لق ــي2، ب ــط الولائ ــن الخ ــاة م �

َ
ــة المُُتبنَّ المتعالي

 لمواجهــة الحكومــة 
ً

خــذت مــن الاشــتب�اك مــع الحكمــة المتعاليــة أداةً
ّ
فلســفيًًّا وسياســيًًّا، واتّ

ب 
َ
الإيراني�ــة، فأضحــى الــدرس الفلســفي جــزءًًا مــن التجــاذب السياســي فــي الدولــة، مــا يتطلَّ

ــة. ــان أوجههــا المختلفــة والمتب�اين� دراســة تلــك الظاهــرة، وبي�

: الحوزة وماهية الفلسفة أولًاا
تشــــتمل المؤسََّســــات الديني�ة في كل المذاهب على تيّّ�ارات في الداخــــل، بعضها يمارس 
مقاربات فلســــفية »إصلاحية«، وبعضها ينبُُ�ذ الفلسفة باعتب�ارها هرطقة، أو بدعة، أو نحو 
ه، وليس اللاهوتي الإلهياتي فقط، وقد 

ُ
ذلك. والفلســــفة المقصودةُ ُهنا فنّّ الفلســــفة كلُّ

هم انتقدوا البُُعد الإلهياتي فقط من الفلسفة، كأبي حامد 
َ
اشــــتغل آخرون بالفلســــفة، لكنَّ

ت«، 
ُ
ت التهافُ

ُ
 عليه ابن رشــــد في »تهافُ

َ
ت الفلاســــفة«، وردَّ

ُ
ف »تهافُ

َ
الغزالي، الذي صنَّ

 هذا 
ُ

ه على الفلاسفة في الإلهيات فقط، فيقول: »فلمََّا رأيتُ
َ

لكن الغزالي يحصر خلافه وردَّ
ا على الفلاسفة 

ً
 لتحرير هذا الكتاب، ردًّ

ُ
ا على هؤلاء الأغبي�اء، انت�دبتُ

ً
العِِرْْق من الحماقة نابضً

ــــق بالإلهيات3«. وبعد أن 
ل�
ض كلمتهم في ما يتع

ُ
ت عقيدتهــــم، وتن�اقُ

ُ
�ا تهافُ

ً
قدمــــاء، مبيِِّنً

ُ
الُ

رََجََعََ سبب النزاع مع الفلاسفة إلى ثلاثة أقســــام، ما يرجع إلى اللفظ المجرََّد، وما لا يصدم 
صول الدين، جعل 

ُ
ق النزاع فيه بأصــــلٍٍ من أُ

َ
صول الدين، وما يتعلَّ

ُ
 مــــن أُ

الًا
مذهبهم فيه أص

 :
الًا

القسمين الأول والثاني ممّّا لا ينبغي النزاع فيه معهم، بل دافع عنهم في القسم الثاني قائ
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 المناظرة في إبطال هذا من الدين، فقد جنى على الدين4«. أمّّا القسم الثالث، 
َ

»ومََن ظنََّ أنَّ
صول الدين، فهو وحده »الذي ينبغي أن يُُهِِظر فساد مذهبهم فيه، 

ُ
ق بأصلٍٍ من أُ

َ
وهو ما يتعلَّ

 
ّ

ه لم يرِِد سوى الردّ
َ
د موقف الغزالي ما قرََّره في »مقاصد الفلاسفة« أنَّ

ِ
دون ما عداه5«، ويؤكِّ

 فلاسفة 
َ

عليهم في الإلهيات6. وعلى الرغم من هجوم الغزالي على الفلسفة والفلاسفة، فإنَّ
رين، أثنوا على 

ِ
مين، وعبد الكريم ســــروش مــــن المتأخِّ

ِ
إيرانيين مثل الملا صدرا من المتدِّق

د الفلاســــفة في بعض 
ْ

هم فهِِموا مقصده في نقْ
َ
ــــروا به، ما يعني أنَّ

ث�
الغزالي في مواضع وتأ

المسائل.
لكــن النــزاع بيــن الفقهــاء والفلاســفة اســتمرََّ منــذ الغزالــي وحتــى اليــوم، وهــو مــا ســجِِنده 
جانــب  مــن  والإلحــاد  الهرطقــة  هامــات 

ّ
باتّ وُُوجِِهــوا  عندمــا  الإيرانييــن،  الفلاســفة  عنــد 

قهــاء. وعنــد تحقيــق أغلــب تلــك الخلافــات بيــن الفريقيــن نجِِــد لهــا خلفيــة 
ُ

خصومهــم الفُ
ــد الفلســفة الميت�افيزيقيــة7 لــم 

ْ
سياســية، أو نجِِــد حضــورًًا للسُُّــلطة السياســية، لكــن نقْ

دامــى ومعاصريــن انتقــدوا الفلســفة 
ُ

 قُ
ً

د البعــض، بــل إن فلاســفةً
ِ

يخترعــه الغزالــي كمــا يــردِّ
الميت�افيزيقيــة، حتــى مــن الفلاســفة الغربييــن، مــع اخــتلاف طرائــق القنــد، ومقاصــده، لكــن 

ــا8. مبــدأ القنــد كان قائمًً
 الفلســفة مــن 

َ
 الغزالــي هــو الــذي أمــات الفلســفة وأتــى عليهــا، لأنَّ

َ
ا أنَّ

ً
فلا يمكــن الزعــم إذً

 مــا 
الّا

ْـد، وإ
ق�

ُـر ونظــر وتفلسُُــف لا تمــوت، ولا تذهــب بمجــرََّد هجــومٍٍ أو ن
ك�

حيــث هــي عمليــة تف
ــا علــى ابــن ســين�ا نفســه، الــذي انتقــد 

ً
كانــت فلســفة. ومــا يُُقــال عــن الغزالــي قــد يجــري أيضً

بعــض الفلاســفة ووصفهــم بالملاحــدة، »أو كان مــن ملاحــدة هــؤلاء المتفلسِِــفة، ومــن 
ــذا  ــية، وه ــفته السياس ــو فلس ــي ه ــد الغزال ــمّّ عن ــب الأه  الجان

َ
ــإنَّ ، ف

ٍ
ــى كلٍّ ــم9«. وعل همجه

ِـر بطريــقٍٍ مباشــر فــي 
ث�
ــم يؤ بــرى مــع الفلاســفة، ول

ُ
ــم يُُشــهََر بســبب معركتــه الكُ الجانــب ل

ة والشــيعة علــى الســواء.
َ
مــن جــاء بعــده مــن فلاســفة السُُّــنَّ

 عنــه، 
َ

ــلَ
َ

ـَر فلاســفة الشــيعة بالغزالــي حتــى وصفــه الــملا صــدرا، بـــعد أن نقَ
ث�
وقــد تأ

بــ»البحــر القمقــام، الموســوم عنــد الأنــام، بالإمــام وحُُجََّــة الإسلام10«. وهُُنــا يظهــر إعجــاب 
ــي  ــه، الت ا لعرفانيت�

ً
ــدًن ــي س ــوف الغزال ــي تصُُّ  ف

َ
ــدَ ــد وجََ َـه ق

ن�
ــدو أ ــي، ويب� ــدرا بالغزال ــملا ص ال

ِـم 
ل�
ــي متك ــل، فالغزال ــن قب ــي م ــه الغزال ــا فعل ــس م ــو نف ْـم الكلام، وه

ل�
ــفة وعِِ ــا بالفلس مزجه

ــن  ــي م ــن، فالغزال ــن الرجلي ــا بي
ً

ــي عميقً ــخلاف المذهب ــى ال ــن يبق ــوف، لك ــي وفيلس وصوف
أعمــدة الأشــعرية الذيــن انتقــدوا الفكــر الشــيعي، بــل أهمُُّهــم علــى الإطلاق، وبالتالــي نحــنُُ 

ــل. ــة وتأمُُّ ــى دراس ــاج إل ِـرة، تحت ــة ومحي� ــئلة قلِِق ــة وأس ــق رمادي ــام مناط أم
 فيلســوف أو مدرســة فلســفية مذهبهــا السياســي، الــذي أثــرى نظريتهــا المعرفيــة، 

ِ
لِّ

ُ
ولكُ

َـن تلاه  َـر فــي جميــع م�
ث�
فــات سياســية، وقــد أ

َ
فالفارابــي هــو أوّّل فيلســوف مســلم يتــرُُك مصنَّ

ا للسياســة المعاصــرة، 
ً

ُـن معيًًّن�ــا بفــن الحُُكــم، ولا كان ناقــدً
ك�

مــن الفلاســفة، ومــع ذلــك فلــم ي
ــة  ق

ِ
ــث المتعلِّ ــي المباح ــرََ ف

َ
ــل، نظَ ــذا المدخ ــن ه ــوى. وم ــان القص ــة الإنس ــمََّ بغاي ــا اهت م

َ
وإنَّ

ــي  ــي »الت ــا ه نه
َ
ــة« بأَّ ــة الفاضِِل ــرََّف »المدين� ــد ع ــة، وق ــن المختلف ن والقواني

ُ
ــدُ ــل المُُ بأفض

ــال بهــا الســعادة فــي الحقيقــة11«.  ن�
ُ

يُُصََقــد بالاجتمــاع فيهــا التعــاون علــى الأشــياء، التــي تُ
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أو  البيــت«  بـــ»ربِِّ  ــبََّهه 
َ

وشَ الظنريــة،  العلــوم  يــدرُُس  أن  الإمام/الرئيــس  فــي  واشــترطََ 
 أثــر هــذه الظنريــة عنــد 

َ
ـوَْْا. ونجِِــدَ ب�

َ
ــوا أم أَ

ُ
مــون رََضُ

َ
ـِم علــى الصبي�ــان«، الذيــن يُُعلَّ »الي�ق

ِـم علــى الصبي�ان.  ًـا علــى النــاس، كالي�ق الخمينــي فــي مــا بعــد عندمــا جعــل الولــي الفقيــه وصي�
ــن  َـق بي

ف�
ي�ة، وو

ِ
ــنِّ ــريعية السُُّ ــة التش ــي الظنري ــام ف ــات الإم ــز واجب ّـه يُُوجِِ

ن�
ــين�ا فإ ــن س ــا اب أمّّ

الخصــال الإسلاميــة للخليفــة، والفضائــل الأربــع الأفلاطوني�ــة، ويجــب عنــده أن يكــون 
ًـا بالشــريعة حتــى لا أعــرف منــه12. وكان لهــذا الثــراء الفلســفي أثــره فــي 

ف�
أصيــل العقيــدة، عار

ــيأتي. ــا س ــة، كم ــة المتعالي ــة الحكم ــي، ومدرس ــفة إيــران، كالطوس فلاس

ا: الفلسفي والسياسي في الإرث الإيراني ثانًيً
 البعض جعلهما متلازمََين. 

َ
للعرفان في بلاد فارس تاريخ طويــــل، واقترن بالحكمة، حتى إنَّ

ومن أوائل العرفاء الإيرانيين: شــــهاب الدين الســــهرودي، المقتول )ت: 1191م= 587هج(، 
ه المســــؤول عن إدخال التصوُُّف إلى فن التفلسُُف13. ودرس السهرودي فلسفة 

َ
الذي قِِيل إنَّ

ه درس في أصفهان، لكن رحلته الكاملة -قبل أن 
َ
ائي�ة«، وقِِيل إنَّ

َ
ابن سين�ا، »الفلسفة المشَّ

 
َ

جَ
َ
يســــتقِِرّّ به المطاف في دمشــــق- غير معلومة، ودرََسََ كذلك الفلسفة الأفلاطوني�ة، ومزَ

بين المدرســــتين حتى صارت له مدرسة قائمة بذاتها، سُُــــمِِّيت بــ»الفلسفة الإشراقية«. 
صولها -حسب جون والبريدج- 

ُ
والفلســــفة الإسلامية ما بعد الكلاسيكية يمكن أن ترجع أُ

إلى جذور ثلاثة: أرسطية ابن ســــين�ا، وأفلاطوني�ة الســــهروردي، وواحدية ابن عربي. ورأى 
 بين أنصار أوّّلية الجوهر »السهروردي«، 

ٌ
ها خلافٌ

َ
الفلاســــفة الإيرانيون المســــألة على أنَّ

ائين14. ويمكن الوقوف سريعًًا على 
ّ

وأنصار أوّّلية الوجود »ابن عربي«، بمعيّّةِِ بقيةٍٍ من المشّ
المراحل المركزية والمحطََّات الرئيسية للدرس الفلسفي الإيراني في مرحلة الصفويين وما 

قبلهم، من خلال ما يلي:

1. الطوسي والحيرة السياسية:

قبــــل مرحلة الصفويين، كان نصيــــر الدين الطوســــي )ت: 1273م= 672هج(، قد عاش في 
حصون النزارية الإسماعيلية في فارس لثلاثة عقود، واختلف الباحثون حول عقيدته، أشيعيٌٌّ 
ه استعمل 

َ
هم يقولون إنَّ

َ
اثن�ا عشــــري أم إسماعيلي؟ فذهب البعض إلى اثني عشــــريت�ه، لكنَّ

فات الإســــماعيلية 
َ
ا من المؤلَّ

ً
ف عددً

َ
ثه في بلاد فــــارس النزارية، وصنَّ

ْ
التقية فــــي أثن�اء مُُكْ

ه وُُلِِد ونشأ شيعيًًّا اثني عشريًًّا 
َ
 آخرين يجزمون أنَّ

ّنَّ
ا لحياته، بيْْ�د أ

ً
ليُُثبِِت إســــماعيليت�ه حِِفظً

ه أمضى فيما بعد قرابة ثلاثة عقود بين جماعات القِِلاع الإســــماعيلية في 
ّ
في البدايــــة، لكنّ

فارس، وهي الفترة الأغزر إنت�اجًًا في حياته، وتحوََّل خلالها إلى الإســــماعيلية15. وعندما كان 
ب�ه الرئيسية الفلسفية، مثل 

ُ
تُ

ُ
بََ كُ

َ
الطوسي مُُقيمًًا بين دهراني الإســــماعيلية في فارس، كتَ

»أخلاق نصيري«، و»أخلاق محتشمي«، و»شرح الإشارات والتنبيهات« لابن سين�ا. لكن 
 إلى الشيعية 

َ
وبعد تدمير المغول الدولة النزارية، وانضمام الطوسي إلى حاشية هولاكو، ارتدَّ
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ب�ه الرئيسية في الكلام الإمامي، مثل: »قواعد العقائد«، و»تجريد 
ُ

تُ
ُ

بََ كُ
َ
الاثن�ا عشرية، وكتَ

م 
ْ
ة، التي جمعت بين الفلسفة وعِِلْ

َ
 الطوسي من القِِلَّ

َ
العقائد«. ويذهب فرهاد دفتري إلى أنَّ

الكلام، أو هو أوّّل عالمٍٍ اثني عشري فعل ذلك16.
حــظ الجانــب الشــخصي والمصلحــي، فقــد 

ْ
لكــن الــخلاف حــول مذهــب الطوســي، لــم يلْ

ــب  ــى المذه ــة عل ــم الذاتي� ــخصية ومطامعه ــم الش ــون مصلحته م
ِ

ــن يدِّق ــل ممََّ ــون الرج يك
َـد والفكــر، أو آثــر أن يُُوجِِــد لنفســه مســاحات للعمــل وإخــراج مشــروعه، فاســتعمل 

ق�
والمُُعت

ـِف علــى منهجهــم، ويؤمــن 
ل�
قيــة مــع الجميــع. لــذا، تجِِــده فــي حصــون النزارييــن يؤ

ُ
التُّ

الاثن�ــا  ــدات 
َ

مُُعتقَ فــي  يمــدح  ـبَََ 
ت�
ك فترتهــم،  وذهبــت  دولتهــم  ـَت 

ل�
و ولمََّــا  دهــم، 

َ
بمُُعتقَ

ــب  ــماعيلية ومذه ــب الإس ــى مذه ــه عل ــن تصنيف ــارق بي ــا الف ــال: وم ــد يُُق ــن ق ــرية. لك عش
 

ّنَّ
الاثن�ــا عشــرية، فالاثن�ــا عشــرية لــم يكونــوا فــي السُُّــلطة حتــى يمدحهــم؟ والجــواب أ

رََِق الشــيعية عــن السياســة والتدبيــر،  الاثن�ــا عشــرية حينئ�ــذ هُُــم فرقــة المنتظِِــرة، وأبعــد الف�
ــذٍ أربــاب إيالــةٍٍ، وأصحــاب دولــة، كانــت دولتهــم قائمــة، وأفكارهــم  لكــن الإســماعيلية حينئ�
ــون  ــي أن يك ــر الطوس ــم، آث ــت دولته ــا ذهب م

َ
ــر، فلَّ ــم لا يفت ــم دول خصمه ــرة، وتهديده منتشِِ

ور 
ُ

ــدُ ــى ب ــة، حت ــي السياس ــارك ف ــم، ولا يش ــي الحُُك ــع ف ــاري لا يطم ــب انتظ ــل مذه ــت ظ تح
د مــن المغــول، فيأمنــون 

ُ
ام الجُُــدُ

ّ
المعصــوم وظهــوره، وهــو مــا يجعلــه محــل قبــولٍٍ عنــد الــحُُكّ

ــي  ًـا اثن ــيعيًًّا إمامي� ــه ش ــدأ حيات ــد ب ــي ق  الطوس
َ

ــول إنَّ ــى الق ــه. وعل ــون أفعال ــه، ولا يرقب جانب�
 خدمتــه لهولاكــو والمغــول محــل إشكالٍٍ كبيــر، 

َ
عشــريًًّا، وختمهــا علــى نفــس المذهــب، فــإنَّ

َـه مــن جُُملــة عُُلمــاء 
ن�
 الفقــه التقليــدي الشــيعي تقليــدي انتظــاري، لكــنََّ ذلــك قــد يُُوََجََّــه بأ

َ
لأنَّ

ة 
ّنَّ
ــ ــيين السُُّ ــع العباس ــه م  خلاف

َ
ــلطان، أو أنَّ ــة السُُّ ــواز خدم ــأوا ج ــن ارت ــرية، الذي ــا عش الاثن�

عََِ فــي منصــبٍٍ وجــاهٍٍ ونفوذ،  َـه طم�
ن�
هــم، أو أ

ّ
ونقمتــه عليهــم جََــوََّز لــه التعــاون مــع المغــول ضدّ

ــة. ــل مجتمع ــذه العوام أو كل ه

2. الملا صدرا.. والنأي عن السياسة:

يُُعتبََر صدر الدين الشــــيرازي هو الرجل الثاني في مدرســــة أصفهان، بعد أستاذه مير محمد 
 والده كان صهرًًا 

َ
10ه( المشهور باســــم مير داماد )لأنَّ باقر الاســــترابادي )ت: 1631م= 41

للشيخ الكركي، صاحب النفوذ حينئ�ذ، والصهر= داماد بالفارسية(، وهو من أهمِِّ الفلاسفة 
ى مير داماد 

َ
م الثالث«، وأبرز فلاســــفة مدرسة أصفهان. وقد تولَّ

ِ
ب بـ»المعلِّ

ِ
قِّ

ُ
الإيرانيين ولُ

ائي�ة، التي تعكس إدماجًًا 
َ

منصب شــــيخ الإسلام في أصفهان، وقد بنى على الفلسفة المشَّ
ثة مع العقائد الإسلامية، كما صاغها الفارابي 

َ
للفلسفتين الأرســــطية والأفلاطوني�ة المُُحدَّ

وابن ســــين�ا، وعلى التراث الإشــــراقي لشهاب الدين الســــهروردي، والعرفان الصوفي لابن 
عربي، فاجتمعت هذه المتفرِِّقات ممتزِِجة بالتشيُُّع الاثن�ا عشري على يد مير داماد. لكن رُُبََّما 
كان الملمح الأهمُُّ في فلسفة مير داماد أو في مدرسة أصفهان: تقنية العناصر الأفلاطوني�ة 
ائي�ة الإغريقية، 

َ
ثة في هذا التراث -أي التراث الفارسي الفلسفي- من شوائب المشَّ

َ
المُُحْْدَ

ثة في فكر الفارابي وابن سين�ا. ومن أبرز تلامذة مير داماد 
َ

وإبراز العناصر الأفلاطوني�ة المُُحدَّ
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د.محمد السيِِّد الصياد

هو الملا صدرا17، وهو أشهر فيلسوف إيراني ومؤسِِّس مدرسة الحكمة المتعالية.
َـب بالآخونــد )ت: 1640م= 1050ه(، فــي زمــن الشــاه 

ق�
نشــأ صــدر الديــن الشــيرازي المل

الكاثوليــك  مــع  علاقاتــه  وطََّــد  الــذي  1038ه(،  1629م=  )ت:  الصفــوي  الكبيــر  عبــاس 
ــرََّب  ــم ويتق د إليه

َ
ــودَّ ــن، يت ــيين الأوروبيي ــار والدبلوماس جّّ

ُ
ــه بالتُّ ــتلأ بلاط ــى ام ــرب، حت والغ

منهــم، مــع ازدهــار كبيــر فــي النواحــي الماديــة، وبــذخ وتــرف فــي التشــيي�د والعمــران. 
 الــملا صــدرا أنكــر تقــرُُّب الشــاه عبــاس مــن الكاثوليــك الأوروبييــن، ومــن ثــمََّ 

َ
وقيــل إنَّ

ُـل، ولــذا انتقــد صــدر الديــن  ــا للعبــادة والتأم�
ً

اعتــزل أصفهــان، وأقــام فــي بلــدة نائي�ــة، متفرِِّغً
َـة 

ل�
ــاتهم المُُذِِ ــن، ومقاس ــواب السلاطي ــى أب ــاء عل د العلم

ُ
ــردُّ ــه، »ت ــع ل ــي مواض ــيرازي ف الش

والمُُهانــة فــي ســبي�ل أن يُُكتــب لهــم الحصــول علــى بعــض وجــوه السُُّــحت بمــالٍٍ حــرام18«. 
 سُُــلطة الشــاه عبــاس، الــذي 

ّ
ورُُبََّمــا هــذا أهــمّّ موقــف صريــح معــارض للشــيرازي ضــدّ

َـر أبــرز وأهــمّّ  ته وقســوته. وتتلمــذ الصــدر الشــيرازي علــى ميردامــاد، الــذي يُُعتب�
ّ

عُُــرِِف بشــدّ
ًـا 

ن�
ــي )ت: 1621م= 1030ه(، وكان رُُك ــن العامل ــاء الدي ــي به ــيخ البهائ ــى الش ــاتذته، وعل أس

مــن أركان مدرســة أصفهــان. وتتلمــذ عليــه وأخــذ عنــه، أمثــال عبد الــرزاق لاهيجــي )1661م= 
1072ه(، وملا محســن فيــض كاشــاني )ت: 1680م= 1091ه(.

أمََّــا عــن فلســفته، فقــد مــزج الــملا صــدرا بيــن مــدارس فلســفية وعرفاني�ــة وكلاميــة 
ــائي�ة، الفلســفة 

َ
ْـم الكلام، الفلســفة المشَّ

ل�
مختلفــة، فمــزج المذاهــب الأربعــة الرئيســية: عِِ

ــي  ــا ف ــي، وصاغه ــن عرب ــة اب ــيّّما صوفي ــة، لا س ــد العرفاني� ــهروردي، والتقالي ــراقية للس الإش
قالــب شــيعي باطنــي، وســمََّاها »الحكمــة المتعاليــة«، فقــد حــاول الجمــع بيــن العقــل 
الفلســفي  بالــدرس  أصفهــان  مدرســة  ـُر 

ث�
تأ إلــى  البعــض  وذهــب  والكشــف.  والوحــي 

ـران فــي عهــد الدولــة الفاطميــة19. عــاة الإســماعيليون بإيـ
ُ

�ــه الدُّ
َ
الإســماعيلي، الــذي بثَّ

ا 
ً

ــادً ــا انتق ــم ينتقده ــلطة، ول ــن السُُّ ــه وبي ــافة بين� ــود مس ــر وج ــيرازي آث  الش
َ

ــل أنَّ والحاص
، وبقنــد العلمــاء المترِِّقبيــن 

الًا
د وجــوده أو دروســه العلميــة، بــل اكتفــى بالعُُزلــة أو

ِ
صريحًًــا يُُهــدِّ

مــن السُُّــلطة ثانيًً�ــا، ورُُبََّمــا كان هــذا مــن عوامــل اضطهــاد فلاســفة المدرســة فيمــا بعــد. فقــد 
تعرََّضــت مدرســة أصفهــان الفلســفية والصوفيــة إلــى الاضطهــاد فــي نهايــة القــرن الســابع 
قهــاء الشــيعة الاثن�ــا عشــرية، الذيــن تحالفــوا مــع الــبلاط 

ُ
عشــر المــيلادي، بتحريــضٍٍ مــن فُ

 الفلاســفة والعقلانييــن. لكــن، ومــع الاضطهــاد الــذي تعرََّضــت له المدرســة، 
ّ

الصفــوي ضــدّ
لــم تمُُــت تمامًًــا، فقــد جــاء بعــض الفلاســفة الكبــار ممََّــن انتمــوا إليهــا وأحيــوا الــدرس 
ــب 

َ
ــبزواري )ت: 1873م( المُُلقَّ ــادي الس ــملا ه ــؤلاء ال ــى رأس ه ــرى، وعل  أخ

ً
ــرََّةً ــفي م الفلس

كصاحــب  صولييــن«، 
ُ
و»الأُ قهــاء 

ُ
بالفُ طيِِّب�ــة  علاقتــه  وكانــت  وبـ»أســرار«،  بـ»الحــاج« 

ــاري20. ــى الأنص ــر، والمرتض الجواه
ــة  ــي الحكم ــت ف ل

َ
ــن تمثَّ ــد الصفويي ــي عه ــائدة ف ــفية الس ــة الفلس  المدرس

َ
ــل أنَّ والحاص

ــيرازي،  ــن الش ــدر الدي ــا ص ــد زعيمه ــى ي ــذت، عل خ
ّ
ــة اتّ ــذه المدرس ــت ه ــة، وإذا كان المتعالي

ــن  ــودٍٍ م ــد عق ــلطة بع ــب السُُّ ــي قل  ف
ً

ــةً ــجِِندها فاعل ــا س ن�
َ
ــلطة، فإنَّ ــن السُُّ ــا وبي ة بينه

ً
ــافً مس

ّـا عــن نظريــة الإمامــة عند صــدرا، فهــي ذات الظنرية الشــيعية  ســقوط الدولــة الصفويــة. أم�
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دامــى الفلاســفة، 
ُ

التقليديــة، فيقــول بالنصــب وعصمــة الأئمََّــة، ولــم يمــشِِ علــى طريقــة قُ
كالفارابــي وابــن ســين�ا.

ثالثًًا: الطباطبائي وميراث الملا صدرا.. الشورى والعرفان
 ومرََّ بمرحلة أفول حتى ظهور محمد حسين 

َ
 الدرس الفلسفي الإيراني ضعُُفَ

َ
يمكن القول إنَّ

1هج(، صاحب تفســــير الميزان، الذي أعاد الدرس الفلسفي  الطباطبائي )ت:1981م/402
علي من شأن الفقيه، 

ُ
مركِِز الدرس الفقهي، وتُ

ُ
 أخرى، وسط حوزةٍٍ تقليديةٍٍ تُ

ً
إلى مركزيت�ه مرََّةً

بل يكاد الفقهــــاء يحتكرون منصب المرجعية العليا في التاريخ الشــــيعي، مهما بلغ شــــأو 
ر في بقية العلوم.

َ
م، وهو ما أثَّ

ِ
الفيلسوف أو المتكلِّ

1. الطباطبائي وإحياء الدرس الفلسفي:

مة الطباطبائي« أول من اعتنى بالدرس الفلســــفي، وأعــــاد إحياءه في إيران 
الّا

يُُعتبــــر »الع
المعاصرة. وعندما أراد الطباطبائي أن يشرح أسفار الملا صدرا في دروسه الحوزوية، وُُوجِِه 
باعتراضات كبيرة من داخل الحوزة، لا سيّّما من المرجع الديني آية الله البروجردي، المرجع 
الشيعي الأعلى وقتئ�ذٍ. فقد كانت الحوزة الرســــمية تقليدية ومحافظة، ومن ثمََّ كانت تنبُُ�ذ 
الدرس الفلسفي، وتشتبك معه، وتن�اصبه العداء. وهذا الموقف السلفيّّ لا يزال هو السائد 
م جماعة الشــــيرازية، والحجتي�ة، 

ُ
م، حيث نجِِد في قُ

ُ
فــــي حوزة النجف، وتيّّ�ارات في حوزة قُ

صولييــــن« يمجُُّون الدرس 
ُ
والتيّّ�ــــار التفكيكــــي، وكل روافد التيّّ�ار الأخبــــاري، وبعض »الأُ

ن البيئ�ة 
ُ

، لم تكُ
ٍ

الفلسفي وين�اصبونه العداء، على اختلاف ما بينهم في التفاصيل. وعلى كلٍّ
 

الًا
الحوزوية ملائمة وقتئ�ذٍ لولوج الدرس الفلسفي داخل الحوزة، وإيجاد موضع قدمٍٍ له، فض
قة 

ِ
ة أسباب متعلِّ

َ
عن بسْْط هيمنت�ه على المشهد العلمي داخل المدارس العلمية، وذلك لعدَّ

ر، وبالتالي إيجاد 
ُ

 للاجتهاد، ومن ثمََّ الأعلميــــة والتصدُّ
الًا


ِ

بمركزية الفقــــه باعتب�اره علمًًا مؤهِّ
موقعٍٍ مهمّّ في الأوســــاط العلمية والتقليدية، وما يترتــــب على ذلك من تحصيل الأخماس، 

دين، ونحو ذلك.
ِ
وترسيخ المكانة الاجتماعية وسط عموم الملِّق

ــل  ــاره، ب ــفي وازده ــدرس الفلس ــو ال ــي نم ــط ف ــس فق َـرت، لي
ث�
ــة أ ــة الفقهي ــك المركزي تل

ــر  ــد أكب ــة، فجِِن ــات القرآني� ــير والدراس ــم التفس ــوم، كعل ــن العل ــر م ــددٍٍ آخ ــو ع ــي نم َـرت ف
ث�
أ

فهــا أحــد المعاصريــن، وهــو العلامــة محمــد هــادي معرفــة، 
َ
موســوعة فــي علــوم القــرآن صنَّ

ــى  ــات الأول م التأسيس
َ

دَِ ــة ق� ة قديم
َ
ــنَّ ــل السُُّ ــد أه  عن

الًا
ــث ــة م ــات القرآني�  الدراس

َ
ــن أنَّ ــي حي ف

ِـل تفســيره، والســبب الرئيســي لعــدم  لمظنومــة العلــوم. لــذا، وجدنــا آيــة الله الخوئــي لــم يُُكم�
ــير،  ــة التفس ــى كتاب ــه عل ــة الفق ــة وكتاب ــالة العملي ــف الرس ــل تألي

ّضَّ
ّـه ف

ن�
ــير أ ــه التفس إكمال

ـران،   الفقيــه وحــده هــو صاحــب المركزيــة فــي العالــم الشــيعي اليــوم، ســواء فــي إيـ
َ

لأنَّ
التــي تتبنــى »الإسلام الفقاهــي«، بعبــارة حُُجََّــة الإسلام أكبــر هاشــمي رفســنجاني عندمــا 
ــي  ــي ه ــف، الت ــي النج ــى ف ــن، أو حت ــن المخالفي ــم وبي ــارق بينه ــن الف ــتري ع ــأله الشبس س
ــن  ــاد الحوزويي ــري ابتع ــى مطهََّ ــد مرتض ــد انتق ــا. وق �

ً
ــا وحديثً ــيعي قديمًً ــد الش ــة التقلي قلع
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 القــرآن مهجــورٌٌ فــي 
َ

: »إنَّ
الًا

عــن القــرآن الكريــم لصالــح الفقــه، فــي أكثــر مــن موضــع لــه، قــائ
 القــرآن 

َ
 لكــم الآن كيــف أنَّ

ُ
ــك بــه الجيــل الجديــد. وســأثبتُ َـع أن يتمّسَّ

ق�
أوســاطنا، ومــن المتو

ّـر،  ّـه أطــال فيــه الظنــر والتدب�
ن�
مهجــورٌٌ فــي أوســاطنا. إذا كان أحدنــا عالِِمًًــا بالقــرآن، بمعنــى أ

 الطباطبائــي لــم 
َ

َـا بالاحتــرام؟21«. لــذا، فــإنَّ
ن�
مٍٍْ كامــل بتفســيره، كــم ســيحظى م

ل�
وكان علــى عِِ

قهــاء، وبســبب 
ُ

 منصــب المرجــع مُُنحصِِــر فــي الفقــه والفُ
َ

يصِِــل إلــى منصــب المرجــع، لأنَّ
ره الفقهــي، وإيث�ــاره الفلســفة والتفســير. وهــذه المعضلــة، حــاول كثير مــن علماء 

ُ
عــدم تصــدُّ

الشــيعة معالجتهــا، وحاولــوا إضافــة شــروط إلــى مــن يُُوصََــف بــ»الأعلميــة«، كفهــم الواقع، 
 الطباطبائــي نفســه أدرك تلــك المشكلــة، 

ّنَّ
والعلــم بالتفســير والفلســفة، وهكــذا. ويب�ــدو أ

 »الفقيــه« كان 
َ

رهــم أنَّ
َ

بيــن الجماعــة الشــيعية، فذكَّ وتحسََّــر علــى مكانت�ــه المهجــورة 
ــي  ــا، أي ف ــة جميعًً ــوم الديني� ــن العل ــن م

ِ
ــخص المتمكِّ ــى »الش ــدر الإسلام عل ــي ص َـق ف

ل�
يُُط

َـح 
ل�
صــول والفــروع والأخلاق، وليــس فــي الفــروع وحدهــا، كمــا هــي عليــه دلالــة المُُصط

ُ
الأُ

 
الًاق

ــم لتصيــر معــ
ُ

 الطباطبائــي أعــاد الــدرس الفلســفي إلــى قُ
َ

، فــإنَّ
ٍ

لٍّ
ُ

ـًا22«. وعلــى كُ
ن�
راهِِ

ــة مــن بعــده، حيــث أسََّــس حلقــة فلســفية علــى غــرار حلقــة  للمدرســة الفلســفية العرفاني�
»جماعــة فيّّين�ــا«، التــي أصــدرت مــا يُُعــرََف بـ»الوضعيــة المنطقيــة«، وعلــى غــرار مدرســة 
َـري، وحســين  فرانكفــورت. وتكوََّنــت تلــك الحلقــة مــن كبــار تلامذتــه، أمثــال: مرتضــى مطه�
منتظــري، ومحمــد بهشــتي، وموســى الصــدر، وإبراهيــم أمينــي، وجعفــر ســبحاني، ومهــدي 
قــام جلســات أســبوعية بحضــور هنــري كوربــان، 

ُ
حائــري وجــواد آملــي. وفــي طهــران، كانــت تُ

ــاك،  ــس هن ــي يجل ــه: »كان الطباطبائ ــريعتي بقول ــه ش ــى وصف ــي، حت ــاركة الطباطبائ ومش
 الطباطبائــي ومدرســته لــم يأتــوا 

َ
ب مــن حولــه23«. ويمكــن القــول إنَّ

الّا
ّـه ســقراط والــطُُ

ن�
كأ

ــن  ــة، لك ــة المتعالي ــة الحكم ــاء مدرس ــس وإحي ــى تدري ــوا عل ــا عمل ــدر م ــفيًًّا، بق ــدٍٍ فلس بجدي
ــد  ــيّّما بع ــه، لا س ــدي تلامذت ــى أي ــد عل ــا بع ــي م ــفية ف ــتب�اكات الفلس ــات واش ــت إضاف ث

َ
حدَّ

سُُــس مغايــرة لمدرســة الحكمــة 
ُ
صعــود جماعــات فلســفية وتيّّ�ــارات سياســية تعتمــد علــى أُ

 الــملا 
َ

المتعاليــة، كالتيّّ�ــار التفكيكــي القــوي اليــوم فــي إيــران. وإذا كان الطباطبائــي يقــول إنَّ
ق علــى الطباطبائــي، الــذي أحيــا 

ُ
 نفــس القــول يصــدُ

َ
صــدرا أحيــا الفلســفة بعــد اندثــار، فــإنَّ

س »الأســفار الأربعــة« للصــدر  ُـدّرِّ مدرســة الــملا بعــد اندثــار. فعندمــا أراد الطباطبائــي أن ي�
ــرار، أو  ــذا الق ــن ه ــع ع ــه بالتراج ــردي، ونصح ــة الله البروج ــرض آي ــم، اعت

ُ
ــي قُ ــيرازي ف الش

ــر  َـه غي
ن�
ــمية، فإ ــوزة الرس ــي الح ــفار ف ــي للأس ــدرس العلن ــا ال ــرََّ، »أّمَّ ــرًًّا إن أص ــها س تدريس

ــرََك24«.  أن يُُت
ّ

دُّ ــن الأشكال، ولا ب� ــأيّّ شكلٍٍ م ــح ب صال

2. نظرية الحُُكم وشكل الدولة:

هِِر عن الطباطبائي قوله بالشــــورى، ففي نظره يجب أن يكــــون حُُكم الحاكم في عصر 
ُ

اشــــتُ
ه 

َ
قهاء الدستورية، لكن يب�دو أنَّ

ُ
ه يسير في نفس خط فُ

َ
الغيب�ة »قائمًًا على الشورى25«. أي إنَّ

نأى بنفسه عن السياســــة، مثل مؤسِِّس المدرسة الملا صدرا، واكتفى برفض ولاية الفقيه 
قة، واستحضار الشورى. لكن بعض تلامذته صاروا في ما بعد من أعمدة الخط الولائي 

َ
المُُطلَ
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اليوم في إيران، مثل جوادي آملي، والمصباح اليزدي، وغيرهما، ممََّن يرسِِّخون لولاية الفقيه 
قة، التي طبََّقها الخميني عمليًًّا منذ عام 1988م. وعندما أراد الطباطبائي أن يبيِِّن شكل 

َ
المُُطلَ

ا كل البُُعد 
ً

زها عن الأنظمة الديمقراطية الحديث�ة، وجعل الإسلام بعيدً الدولة في الإسلام، مّيَّ
عن »الديمقراطية«. فالإسلام في نظر الطباطبائي، ميََّز بين نوعين من الأحكام أو القوانين: 
الثابت�ة والمتغيِِّرة، وكذلك المجتمعات الديمقراطية تحتوي على ما هو ثابت، مثل الدساتير 
شــــرََّع من 

ُ
د، التي تُ

ِ
التي لا تتغيََّر بســــهولة، وما هو متغيِِّر مثل القوانين ذات الطابع المتجدِّ

مّّة والشيوخ، أو هيئ�ات أخرى في الدولة، بشرط أن تكون بمثابة التفسير للقانون 
ُ
مجلسََي الأُ

ه فرََّق بين المنهج الإسلامي 
ّ
 ترُُخج في مضمونها عن ثوابت الدســــتور. لكنّ

الّا
الدستوري، وأ

 لله«، 
الّا

في الحُُكم وبين المنهج الديمقراطي، فالثوابت الإسلامية هي من الله، »إن الحُُكم إ
ــــا القوانين المتغيِِّرة،  بخلاف الثوابت في المجتمع الديمقراطي، التي مصدرها بشــــريٌٌّ. أم�
فهي في الأنظمة الحديث�ة خاضعة للتغيُُّر، حســــب رأي الأكثرية )النصف+1(، أمََّا الأحكام 
ها تخضع للحق والمصالح الواقعية، وليس لرأي 

َ
المتغيِِّرة في الإسلام فهي ثمرة الشورى، لكنَّ

الأكثرية26.
لا  بالضــرورة  الديــن  مــن  والمعلــوم  الإسلاميــة  الثوابــت   

َ
أنَّ ـرى  يـ ا 

ً
إذً فالطباطبائــي 

ــورى  ــل الش ــي مح ــات فه ي�
ِ
ِـرات والنِّظ ــن المتغي� ــورى، لك ــة أو الش ــا للديمقراطي ــال معه مج

ـَه حتــى يختلــف فــي هــذه القنطــة عــن الديمقراطيــة الغربي�ــة، فهــو 
ن�
والديمقراطيــة، لك

ُـق المنهــج الإسلامــي فــي الحُُكــم مــع الديمقراطيــة، لا ســيّّما فــي مبــدأ الأكثريــة  يرفــض تطاب�
 لهــم 

ّ
ت إزاء الجماعــة القائمــة علــى الشــورى، أي مــن الذيــن يحــقّ

ُ
َـه يســكُ

ن�
)النصــف1+(، لك

ــه. ــا يرون ــرِِّرون م ــة، ويق ــاوُُز رأي الأكثري تج
ــاس،  ــن الن ــدول م ــس بالع ــه، ولي ــة بالفقي ق

ِ
ــة متعلِّ ــل الولاي ــر يجع ــعٍٍ آخ ــي موض َـه ف

ن�
لك

د الفقهاء، 
ُ

 لإشكال الولايــة عند تعــدُّ
الًّا

 عــن جماعــة المســلمين، ثــمّّ يحــاول أن يُُوجِِــد ح
الًا

فــض
ــم  ــرِِف للأعل ــة تنص  الولاي

َ
ــداره، أم إنَّ ــب اقت ا حس

ً
ــذً ــم ناف ــد منه ــرُُّف كل واح ــون تص ــل يك فه

ــث  ــة بالبح ــمة مرتبط ــة الحاس  الإجاب
َ

ــول إنَّ ــواب، ويق ــن الج َـف ع
ق�

َـه يتو
ن�
ــم؟ لك ــن بينه م

 والقنــاش، ويكتفــي بوضــع 
ّ

 المســألة اجتهاديــة عنــده قابلــة للأخــذ والــردّ
َ

الفقهــي، وكأنَّ
ــن  ــوى م ــر تق ــون »الأكث ــي أن يك ــة، فينبغ ــه الولاي َـن في ــذي تتعي� ــخص، ال ــام للش ــارٍٍ ع معي
مــه علــى غيــره فــي الكفــاءة وحســن التدبيــر، وفــي الوعــي 

ُ
بيــن الآخريــن، بالإضافــة إلــى تدُّق

د فيــه المجتمعات 
َ

 بــشكل الحُُكــم فــي وقــت تتعــدَّ
ٌ

قٌِ
ل�
والاطّّلاع27«. إشكال آخــر يطرحــه، متع

ــول  ص
ُ
ــات والأُ ــا اللغ ــوََّع فيه ــعة تتن ــة واس ــة جغرافي ــى رقع ــا عل ــوم، وامتداده ــة الي الإسلامي

القوميــة والوطني�ــة، فهــل يعيــش كل مجتمــع فــي إطــار ولايت�ــه وحكومتــه الخاصََّــة؟ أم توجد 
ــة  ــة مركزي ــار حكوم ــي إط ِـف ف ــي تأتل� ــة، الت ي

ِ
ــة المحلِّ ــات الوطني� ــن الحكوم ــات م مجموع

ــة، لــم يحســمها الإسلام، فــالإسلام بمــا هــو  ني�
ِ

هــا مســألة ظِّ
َ
واحــدة؟ ويجيــب عــن ذلــك بأنَّ

 
َ

ــا للحُُكــم يدعــو إليــه ويعتبــره الواجــب دون غيــره، لأنَّ �
ً

»شــريعة ثابت�ــة لــم يتبــنََّ إطــارًًا معيََّنً
ــر لقضيــة إطــار الحُُكــم وشكله 

ُ
َـن العناصــر الديني�ــة الثابت�ــة، لذلــك فهــي تظُن الشــريعة تتضم�

ل فــي المجتمعــات، حســب التطــوُُّر الحضــاري28«.
ُ

ــد ِـرة، قابلــة للتب� باعتب�ارهــا قضيــة متغي�
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د.محمد السيِِّد الصياد

علــى  السياســية  وللمحاســبي�ة  للرقابــة  سًًّــا 
ُ
أُ يضــع  لا  الطباطبائــي   

َ
أنَّ الغريــب  لكــن 

التقــوى  فــي  لــة 
ِ
المتمثِّ الداخليــة  بالمكابــح  واكتفــى  الخارجيــة«،  »المكابــح  الحكومــة، 

ت�ه، واستشــهد بآيــات قرآني�ــة مثــل 
ّ
والعدالــة، والســير علــى ســيرة الرســول الأكــرم وسُُــنّ

ــورى،  ــه بالش ــن قول ــا ع ــنة29﴾. أمّّ ــوة حس ــول الله أس ــي رس ــم ف ــد كان لك ــى: ﴿لق ــه تعال قول
ــن   ع

الّا
ــون إ ــة، لا تك ــة والحكوم ــز الولاي ــن مرك ــن »أحكام ع ر م

ُ
ــدُ ــا يص  كل م

ّنَّ
ــد أ ــو يقص فه

َـه لــم يجعــل الشــورى 
ن�
طريــق الشــورى، وبشــرط رعايــة مصالــح الإسلام والمســلمين«. لك

ــري  ــي تج ــة، الت ــة الجماع ــا، وماهي ــا وموارده ِـن طرائقه ــم يبي� ــه، ول ــة والفقي ــة للحكوم مُُلزِِم
ث عــن وجــود هيئ�ــات شــورية، كالبرلمــان والمؤسََّســات الدســتورية 

َ
استشــارتها، ولــم يتحــدَّ

بــة ونحــو ذلــك، مــا يتــرك البــاب واســعًًا أمــام هندســة العمليــة السياســية، وتجــاوُُز 
َ

المُُنتخَ
حتــى مفاهيــم الشــورى الإسلاميــة، لا ســيّّما مــع الاكتفــاء بالمكابــح الداخليــة، دون تأسيــس 

ــتورية. ــورية دس ــة وش ــزة رقابي� أجه

ا: في عهد الثورة.. ولاية الفقيه المطلقة رابًعً
 في فترات قليلة 

الّا
نأى الفلاســــفة الإيرانيون بأنفسهم عن السياســــة في التاريخ الشيعي، إ

 بين�ه وبين 
ً

خذ مسافةً
ّ
وأوقات ضرورية، فابتعد صدر الدين الشــــيرازي عن السياســــة، واتّ

مراء الصفويين، 
ُ
لم أُ

ُ
قة بالانتظار، وارتأى ظُ

ِ
ه آمن بالتقليدية الشيعية المتعلِّ

َ
بلاط الحُُكم، لأنَّ

فما أمكنه أن يضيف إلى شــــرعيتهم، وابتعد كذلك الســــبزواري عن السياسة. وفي العصر 
ثنِِ�ه عن عمله الفلسفي، ولم 

ُ
الحديث، ابتعد الطباطبائي عن السياسة، فلم تستغرقه ولم تُ

، الذي يمكن وصفه بها. لكن التحوُُّل الكبير حدث 
ِ

يُُمعِِن في الفلسفة السياســــية إلى الحدِّ
مع الخميني، الذي اســــتفاد كثيرًًا من الدرس الفلسفي العرفاني في تظنيره السياسيّّ، فبرََّر 
رؤيت�ه السياسية، ونظرية ولاية الفقيه، بالفلسفة والكلام، بعد أن كانت نظرية هامشية في 
 عن الحُُكماء القدامى 

الًا
ا على غرار الطباطبائي، فض

ً
المذهب، لكن لا يمكن اعتب�اره فيلسوفً

أمثال ميرد داماد والملا صدرا.

1. فلسفة الخميني بين العرفان والحكمة المتعالية:

ه مال أكثر إلى المدرسة الإشراقية، فيقول 
ّ
ــــائي�ة، لكنّ

َ
ن الخميني مُُحبًًّا للمدرسة المشَّ

ُ
لم يكُ

ه كان يحب 
ّ
ائي�ة، لكنّ

َ
ه »لم يُُعِِرْْ أهمِِّية كبيرة للفلسفة المشَّ

َ
مهدي الحائري عن فلســــفته، إنَّ

الحكمة الإشراقية للسهروردي. وكان يفسِِّر الحكمة المتعالية بذوقٍٍ عرفاني. كان الإمام يهتمّّ 
بالطبيعيــــات القديمة وعلم الفلك الحديث، ويعتبر الفلكيــــات القديمة أباطيل30«. وعلى 
 ابن سين�ا كثيرًًا، ويقنل الآشتي�اني 

ّ
ائي، فإنه كان يُُجِِلّ

َ
ه لم يُُعجََب بالمشرب المشَّ

َ
الرغم من أنَّ

ه صرََّح بورود »إشكالات كثيرة على الشيخ ]ابن سين�ا[ في الحكمة الإلهية، ومع ذلك، 
َ
عنه أنَّ

ن له كفوًًا أحد31«. وقد أنكر الخميني نســــبة مدرســــة 
ُ

ه بين أرباب الظنر والتحقيق لم يكُ
ّنَّ
فإ

ه في نفس الوقت 
ّ
الحكمة المتعالية إلى الفلســــفة اليوناني�ة، ووصفه بالجهل الخالص، لكنّ

 الخميني 
ّ

برى في ذاتها32«. وكأنّ
ُ

لمُ ُيكِِنر أهمِِّية الفلسفة اليوناني�ة، باعتب�ارها »ذات أهمِِّية كُ
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دت كثيرًًا هذه 
َ

هِِرت أو تردَّ
ُ

ــــائي�ة يوناني�ة المنشأ والفكر، وقد اشــــتُ
َ

هُُنا يعتبر المدرسة المشَّ
المقولة بين الفلاسفة المعاصرين، مثل طه عبد الرحمن، الذي يجعل الفلسفة الإسلامية 
 إشكالات الفلســــفة الإسلامية »نقلت من اللغة اليوناني�ة ســــوء 

َ
يوناني�ة الأصل، فيقول إنَّ

ا أزهريًًّا معاصرًًا للخميني، وهو الشيخ عبد الحليم محمود )1910-
ً
 فيلسوفً

َ
ل33«. غير أنَّ

ْ
نقْ

ثيرت في البيئ�ة 
ُ
 »المشكلات الفلســــفية أُ

َ
ا لاذعًًا، ذلك أنَّ

ً
1978م( ينفي هذا، ويقنــــده ندًق

الإسلامية قبل عصر الترجمة34«. لكن يمكن الظنر إلى مقولة الخميني بنفي يوناني�ة فلسفة 
ه رُُبََّما أراد أن يرِِّقر أصالة 

َ
ــــائي�ة، من زاوية أخرى، ذلك أنَّ

َ
الحكمة المتعالية دون يوناني�ة المشَّ

ي�ة، وغيرها، 
ِ
ائي�ة إســــماعيلية وسُُنِّ

َ
الدرس الفلســــفي الشيعي، دون ســــواه من فلسفة مشَّ

رت في رأيه بالمدرســــة اليوناني�ة، أو اســــتقت منها أفكارها ومسائلها ومشكلاتها. وعلى 
َ
تأثَّ

وقِِشت في بيئ�ة إسلامية بين فلاسفة 
ُ
ها نُ

َ
منا بجذورها اليوناني�ة، فإنَّ

َ
 الفلسفة، لو سلَّ

َ
، فإنَّ

ٍ
كلٍّ

مسلمين، وانعكس هذا على مباحث الإلهيات، التي اشتبك معها الفلاسفة.
ـشِ إلــى  انتقــل الخمينــي ومدرســته، مــن عرفــان حافــظ الشــيرازي المُُهــادِِن والمُُتعاي�
رنــا 

ِ
نموذجــه الخــاص فــي العرفــان، أو مــا يُُمكــن أن نســمِِّيه بالعرفــان القزلباشــي، الــذي يذكِّ

بالنمــوذج القزلباشــي فــي عهــد الصفوييــن، ذلــك العرفــان الثــوري الطاغــي، الــذي اعتقــده 
َـه هــو المحــرِِّك الأول للثــورة، وليســت الظنريــة الصّّنيــة، التــي حملهــا. هذه 

ن�
 إ

َ
الخمينــي، قِِيــلَ

َـدة والعصيــة علــى الفهــم، التفــت إليهــا فرهــاد دفتــري فــي الحالــة الصفوية: 
ق�

التوليفــة المع
الفلســفية  للأفكار  جزئيًًّ�ــا  المناقــض  التصوُُّفــي  عربــي  ابــن  فكــر  إدمــاج  جــرى  »كيــف 
ــهاب  ــل ش ــن مث ــين�ا، أو التنويريي ــن س ــل اب ــطوطاليين مث ــولات الأرس ــع مق ــة، م واللاهوتي�
ــي  ــات، ف ــذه التن�اقض ــن ه ــف بي ــدرا التولي ــاد وملا ص ــاول دام ــد ح ــهروردي. لق ــن الس الدي
ا من 

ً
 محاولتهمــا كانــت ناجحــة، فإنهــا واجهــت عديــدً

َ
محاولــة لتطويرهــا، وعلــى الرغــم مــن أنَّ

 
ٌ

 الخمينــي تلــك التوليفــة، فهــي ســمْْتٌ
َ

الخلافــات مــع الفقهــاء«. فمــن هُُنــا نعــرف كيــف ورِِثَ
َـه كان 

ن�
 الخمينــي، وإن اشــتغل بالفلســفة، لك

َ
لمدرســة الحكمــة المتعاليــة، والأمــر اللافــت أنَّ

ًـا يؤمــن بــالإرث الشــيعي الفقهــي، ولــم يتمــرََّد عليــه بطبيعــة  ًـا تقليدي� فــي نفــس الوقــت فقيه�
الفلاســفة، وبالتالــي توجــد توليفــة أخــرى، وهــي الجمــع بيــن الفقــه والفلســفة والعرفــان، 

وتلــك أشــبه بالأمــور المتن�اقضــة، التــي لا يمكــن الجمــع بينهــا.
وقــد حــاول بعــض الباحثيــن تضخيــم الــدور الفلســفي للخمينــي، حتــى قــال حميــد 
ـَه الرائــد الأول علــى طريــق إحيــاء العلــوم العقليــة، أو مــا يُُســمََّى بمدرســة 

ن�
بارســيا: »إ

ــوزة  ــة الح ــعرََ بحاج ــا ش ــان، فعندم ــفة والعرف ــن الفلس ــج بي ــي مزي ــة، وه ــة المتعالي الحكم
ــة إلــى هــذه العلــوم، وعلــى الرغــم مــن إحجــام وإدبــار المجتمــع عنهــا، وإهمالــه  العلميــة الماّسَّ
َـى الخمينــي تدريــس العلــوم الفلســفية والعرفاني�ــة فــي 

ن�
لهــا علــى مــدى عقــود مــن الزمــن، تب

ــة،  ــة الحرك ــى ديموم ــظ عل ــذي حاف ــوف، ال ــي الفيلس ــه الطباطبائ ــمََّ تبِِع ــن ث ُـم، وم
ق�

ــوزة  ح
 بهــا الخمينــي هنــاك35«. ولــن ندخــل فــي جــدل مــع بارســيا حــول مكانــة الخمينــي 

َ
التــي شــرََعَ

 
َ

 وأمتــن فلســفة، لأنَّ
ً

ــةً والطباطبائــي، فــي ذلــك الوقــت، وأيُُّهمــا أســبق، وأيُُّهمــا أرســخ مكان
ــود  َ َكل الجه

ّ
ــد أنّ

َ
ــن المؤكَّ . لك

َ
ــجَ ــاجٍٍ مؤدل ــه بحج ــئلة أن يُُواجََ ــن الأس ــوع م ــذا الن ــأن ه ــن ش م
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فــات والتلاميــذ والحلقــات، كانت بإشــراف 
َ
قــة بالمؤلَّ

ِ
الفلســفية فــي إيــران المعاصــرة، المتعلِّ

ــرََّغ  ــم يتف ــم، ل
ُ

ــى قُ ــورة إل ــد الث ــي بع ــع الخمين ــا رج ــى عندم ــي، وحت ــي، لا الخمين الطباطبائ
َـه مؤسِِّــس 

ن�
هِِر بأ

ُ
 الطباطبائــي اشــتُ

َ
 بجهــود الطباطبائــي، بــل إنَّ

ً
للتصنيــف الفلســفي، مقارنــةً

ن اشــتهرت 
ُ

ــم الفلســفية«. فــإذا كانــت أصفهــان وخراســان وغيرهمــا مــن مُُــدُ
ُ

»حلقــة قُ
ــي36. ــد الطباطبائ ــى ي  عل

الّا
ــك، إ ــتهر بذل ــم تش ُـم ل

ق�
 

َ
ــإنَّ ــا، ف ــفي قديمًً ــدرس الفلس بال

ل تيّّ�ارًًا فلســفيًًّا مغايــرًًا لتيّّ�ــار الطباطبائي، 
َ
 الخمينــي شكَّ

َ
َـه لا يُُمكــن القــول إنَّ

ن�
والحاصــل، أ

، فكلاهمــا ينتمــي لمدرســة »الحكمــة المتعاليــة«، تلــك المدرســة 
ّ

فهــو نفــس التيّّ�ــار لا شــكّ
ــى  ــة عل ــة عصي ــي بطريق ــكيله المعرف ــادت تش ــيُُّع، وأع ــم التش ــادت فهْْ ــي أع ــة، الت العرفاني�
ــب  ــي الجان ــة« ف صولي

ُ
ــة »أُ  المدرس

َ
ــن أنَّ ــي حي ــم، فف ــى الفه ــة عل ــا عصي ه

َ
ــم، إنَّ ــم. نع الفه

هــا فــي نفــس الوقــت 
َ
الفقهــي، وتعتمــد القواعــد التقليديــة فــي الــدرس الحــوزوي، لكنَّ

ــن  ــي بي ــي والتراث ــراب التاريخ ــاوُُز الاحت ــرى تج ــف ج ــى. كي ــة الأول ــة بالدرج ــة عرفاني� مدرس
قهــاء إلــى عرفانييــن؟! هــذا ســؤال يدعــو 

ُ
قهــاء والصوفيــة؟! بــل كيــف جــرى تحويــل الفُ

ُ
الفُ

ــة  ــاء والصوفي قه
ُ

ــن الفُ ــة بي ــلُُ العلاق ــم تخ ــة، ل ــياقات التاريخي ــي الس ــديد. فف ــل الش للتأمُُّ
ــي،  ــن عرب ًـا باب

ن�
ــي مؤم ــرى37. وكان الخمين  أخ

ً
ــارةً ــي ت ــتب�اكٍٍ علم ، واش

ً
ــارةً ــواء ت ــر أج

ُ
ــن تعكُّ م

لــذا وجدنــا ذلــك الانصهــار العرفانــي الفلســفي الفقهــي، الــذي ضمِِــنََ المرونــة الكبيــرة فــي 
ــه  ــه، فالفقي ــي الفقي ــي الول ــا ف ــر حصْْره ــن عب ــي، لك ــد الفقه ــات التقلي ــض مناط ــاوُُز بع تج
مــة- 

َ
ـِن الإسلام أو يتوسََّــع فــي المصالــح المُُرسََــلة –والمتوهَّ ل�

ْ
العــادي ليــس لــه أن يُُعقْ

ــة  َـة الولاي
ل�
 أد

ّنَّ
ــا أ ــا وجدن

ً
ــذا أيضً ــرًًا، ول ــه حص ــي الفقي ــل الول ــر عم ــي دوائ ــة ف ــذه داخل ــل ه ب

ــرة. ــة كبي ــة بدرج ــفية وعقلاني� ــة فلس ق
َ
المُُطلَ

2. ولاية الفقيه والفلسفة السياسية:

قهاء في عصر الغيب�ة مع شــــرط 
ُ

إذا كان الطباطبائي يتفلســــف لإثب�ات ولاية الفقيه، أو الفُ
 الإسلام 

َ
 من عرفَ

ِ
لِّ

ُ
هية، لا تحتاج إلى برهان، لكُ

َ
 الخميني يعتبر ولاية الفقيه بدَ

ّنَّ
الشورى، فإ

ه لم يضع شــــرط الشــــورى. وينقع الخميني الجماعة الشيعية بضرورة 
ّ
أحكامًًا وعقائد، لكنّ

 ما 
َ

ه »قد ثبُُت بضرورة الشرع والعقل أنَّ
َ
تأسيس حكومة، حتى في فترة غياب المعصوم، لأنَّ

كان ضروريًًّا أيام الرسول )ص( وفي عهد الإمام أمير المؤمنين علي )ع( من وجود الحكومة، 
لا يزال ضروريًًّا إلى يومنا هذا38«. وهو يرفــــض رأي الأكثرية، فالحكومة الإسلامية تنصاع 
ة، وليس لرأي الأكثرية39. ثمّّ اشــــترط للحاكم شرطين غير ما هو معروف من 

َ
للقرآن والسُُّنَّ

م بالقانون الإسلامي. 
ْ
الشروط العامََّة، كالعقل والبلوغ وحُُسن التدبير، هُُما: العدالة، والعِِلْ

ام الحقيقيين هم 
ّ
 الــــحُُكّ

َ
قهاء هم أعلم النــــاس بالقانون الإسلامي، فإنَّ

ُ
ومن ثــــمََّ إذا كان الفُ

ــــه في زمن الغيب�ة تكون الولاية 
ن�
قهــــاء، ويكون السلاطين مجرََّد عُُمََال لهم40. ومن ثمََّ فإ

ُ
الفُ

 خالصــــة له، والولاية المُُرادة هي حكومة النــــاس وإدارة الدولة، وتنفيذ 
ُ

للفقيه، والحكومةُ
أحكام الشرع، وسياســــة البلاد. وهو يجعل الفقيه قيِِّمًًا على الناس، مثل اليِِّقم على الصغار 
والصبي�ة، وولايت�ه شاملة على الجميع، فهي ولاية شاملة، غير محدودة41. ولم ينسََ الخميني 
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أن يضع فلسفته العرفاني�ة، فيجعل الأئمة المعصومين في درجة أعلى من الملائكة والأنبي�اء 
ك مرََّقب ولا 

َ
 لأئمّّتن�ا مقامًًا لا يبلغه مََلَ

َ
 من ضروريات مذهبن�ا، أنَّ

َ
والمرســــلين، بقوله: »وإنَّ

 الرسول والأئمََّة المعصومين كانوا أنوارًًا قبل هذا العالم، فجعلهم 
َ

نبي مُُرسََل«، بل ويرِِّقر أنَّ
الله بعرشه محدقين42.

3. مطهََّري وفلسفة الشك:

ــــري )ت: 1979م= 1399ه(، من تلامذة الطباطبائي والخميني، وقد جمََعََ   مرتضى مطه�
ُ

يُُعََدُّ
مطهََّري بين الحوزة والجامعة، وهو من أهمِِّ فلاســــفة الشيعة والحوزة في القرن العشرين، 
بل من أهمِِّهم في تاريخ الجماعة الشــــيعية. وحاول مطهََّري ترســــيخ فلسفة »الشك« في 
الحوزة الديني�ة، التي عادة ما تتعامل، أي الحوزة، مع النصوص الديني�ة والظواهر المذهبي�ة 
ســــة معصومة لا يجوز الني�ل منها أو التعرُُّض لها، فالشــــك والتشكيك عند 

َ
باعتب�ارها مدَّق

م 
َ
مة اليقين، والتشكيك سُُلَّ

ِ
مطهََّري يســــاعدان في إشراق الحقيقة أكثر فأكثر، فالشك مدِّق

حجََّة الغزالي في 
ُ
 بكلام الُ

ُ
البحث والتقنيب، وفي سياق تأصيله لمسألة الشك نجده يستدِِلُّ

ك في اعتقادك الموروث 
ِ

 ما يُُشكِّ
الّا

ن في مجاري هذه الكلمات إ
ُ

»ميزان العمل«: »ولو لم يكُ
لتنت�دب للطلب فناهيك به نفعًًا، إذ الشكوك هي الموصِِّلة إلى الحق43«.

َـه يوجــد 
ن�
ــة، فعلــى الرغــم مــن انتقــاد مطهََّــري للأشــعرية، فإ وفــي هــذا الاســتدلال خبيئ�

ــي وأئمــة الأشــعرية، وذلــك الجامــع هــو: العرفــان والتصــوُُّف، والغزالــي  مــا يجمعــه بالغزال
ــري موقــف  ريهــم، ولمطهََّ

ِ
صولييــن« ومُُظِّن

ُ
ــل مــن كبــار »الأُ ــا ليــس مــن الأخبارييــن، ب

ً
أيضً

َـري موقــف   الخلافــات بينهمــا أكبــر بكثيــر، فلمطه�
َ

ســيئ مــن الأخبارييــن الشــيعة44. بيْْ�ــد أنَّ
ــن 

ُ
 علــى الــخلاف المذهبــي بيــن الرجليــن، فلــم يكُ

ً
ــة، علاوةً ســلبي مــن الأشــعرية والمعتزل

َـري بظنريــة الغزالــي فــي الشــك ســوى محاولــة فــي رد نظريت�ــه إلــى بيئ�ــة  ا اســتدلال مطه�
ً

إذً
َـري يســعى فــي مواضــع  َـر بالشــك الديكارتــي. وإذا كان مطه�

ث�
َـه تأ

ن�
إسلاميــة، حتــى لا يُُقــال إ

ّـه لا ينزعــج مــن »طــرح التشــكيكات، وإلقــاء 
ن�
 أ

الًا
كثيــرة لتعزيــز فلســفة الشــك، فهــو يُُقــرِِّر أو

ــى  ــول إل ــس للوص ــده لي ــك عن ــن الش ــة«، لك ــا الإسلامي َـق بالقضاي
ل�
ــا يتع ــي م ــبهات ف

ُ
الشُّ

 الشــك والتشــكيك يســاعدان 
َ

 ميــزة الحقيقــة هــي أنَّ
ّ

ــات الحقيقــة، »إنّ الحقيقــة، بــل لإثب�
م البحــث والتقنيــب45«.

َ
مــة اليقيــن، والتشــكيك سُُــلَّ

ِ
فــي إشــراقها أكثــر فأكثــر، فالشــك مدِّق

 الباحثيــن 
ِ

 التشــكيك مــن حــقِّ
َ

ث مطهََّــري عــن الفلســفة والشــك، وأنَّ
َ

وبعــد أن تحــدَّ
ــن  ــألة ع ــي أيّّ مس ــرُُج ف ــم يخ ًـا ل ــه عملي� ــن، لكن ــة اليقي ــى مرتب� ــوا إل ــى يصل ــن حت والناظري
صــول، بــل هاجــم وانتقــد علــي شــريعتي كثيــرًًا 

ُ
مشــهور المذهــب الشــيعي فــي الفــروع والأُ

ًـا عــن المذهــب 
ق�

ر الخمينــي منــه قبــل الثــورة، باعتب�ــاره مارِِ
َ

بســبب الــخلاف فــي الــرأي، وحــذَّ
ــق علــى حســاب 

َ
والتقليــد الشــيعي. ويرفــض مطهََّــري الوحــدة الإسلاميــة، التــي تتحقَّ

ــض  ــك، يرف ــن كذل ــة، والدي ــي السياس ــرية. وف ــا عش ــب الاثن� ــات مذه ــن جزئي� ــة م أيّّ جزئي�
 بخــوف كثيــر مــن الفقهــاء مــن الجهــر بأقوالهــم 

ُ
الأكثريــة بوصفهــا معيــارًًا للحــق، ويســتدِِلُّ

َـة والجماهيــر، ومــن ثــمََّ يصِِــل إلــى نفــس مــا وصــل إليــه شــيخه الطباطبائــي في  خشــية العام�



103

الفلسفة والسياسة فـي إيران المعاصرة

w w w . r a s a n a h - i i i s . o r g

د.محمد السيِِّد الصياد

ــة فــي الجانــب السياســي،  ــار الأغلبي� َـه لا يمكــن اعتب�
ن�
َـق بهامشــية رأي الأكثريــة، وأ

ل�
مــا يتع

قــة، التــي طُُبِِّقــت بعد 
َ
ــا ولايــة الفقيــه، وإن لــم يصــرِِّح بالولايــة المُُطلَ

ً
وبالتالــي، فهــو يــرى أيضً

رِِخجــه عــن التقليــد الشــيعي، ولــم تحملــه علــى مراجعــة 
ُ

وفاتــه، لكــن فلســفة الشــك لــم تُ
ــر. ــة والتدبي ــألتي الإمام ــا بمس َـق منه

ل�
ــا يتع ــا م ــة، خصوصًً ــفية التقليدي الأفكار الفلس

ا: التفلسُُف المضادّّ.. النموذج البديل والإصلاح السياسي خامًسً
لم ينحصر الدرس الفلســــفي الإيراني اليوم في مدرسة الحكمة المتعالية، بل توجد مدارس 
أخــــرى بعضها قريب من الليبرالييــــن ممََّن اقتربوا من الدرس الفلســــفي الغربي المعاصر، 
مثل عبد الكريم ســــروش، وبعضهم قريب من »الإصلاحييــــن«. ولا يزال داخل الجامعات 
لــــوا الابتعاد عن السياســــة والتركيز على الدرس 

َ
والحــــوزات الإيراني�ة، لكّنَّ معظمهم فضَّ

الفلســــفي، ومحاولة البن�اء والإصلاح من خلال المناهج الفلســــفية. ومن أسباب قوََّة هذا 
ــــه خرج من رحم التقليد، ومن داخل الحوزة، بــــل إن معظم رموزه من روّّاد 

ن�
التيّّ�ار الحداثي أ

 طويل فــــي معرفة التراث، 
ٌ

التقليد الحركي، وشــــاركوا فــــي الثورة منذ بداياتهــــا، ولهم باعٌ
خبة الديني�ة الحاكمة، 

ُ
ا للنُّ

ً
والتمرُُّس فيه. وهذه الميزة في التيّّ�ار الحداثي الإيراني سبََّبت قلقً

مّّ مارســــت بعض الوصاية علــــى هذا التيّّ�ار، وحاولت 
َ
ا، ومن ثَ

ً
ها تدرك هذه القنطة جيِِّدً

َ
لأنَّ

ل 
ُ

 فعلٍٍ من هذا التيّّ�ار يطلب من السُُّــــلطة السياسية عدم التدخُّ
ّ

التضييق عليه، ما أوجد ردّ
 هذه الظنريــــة )الولاية على 

َ
ل المعرفة. وبعبارة ســــروش، فإنَّ

ُ
في شــــؤون الثقافة وتــــشكُّ

الشــــؤون الثقافية( من الحكومة »تنتهي بالتظنير لأعمال العُُنف، وتجويز استعمال آلات 
ع الثقافة بعُُهدة 

ْ
 وضْ

َ
ى صناعة الثقافــــة الاجتماعية، لأنَّ

َ
القهــــر، فلا ينبغي للحكومة أن تتولَّ

درة، فجعل مسؤولية تثقيف الناس 
ُ

الحكومة يعني التضحية بالديمقراطية على مسلخ القُ
صََد ســــروش بعض تظنيرات 

َ
ق الثقافة والقضاء عليها46«. ورُُبََّما قَ

ْ
بي�دِ الحكومة يعني شــــنْ

فلاسفة الظنام، التي تؤسِِّس للعُُنف، مثل خطاب آية الله مصباح يزدي –أحد أكبر فلاسفة 
ري الحكومة الإسلامية- الذي يرى وجوب اســــتعمال القــــوََّة للحفاظ على الحكومة 

ِ
ومظِّن

: »الكم ليس معيارًًا 
الًا

الإسلاميــــة، حتى ولو كانت منبوذة من أكثر من نصف الشــــعب، قائ
 من أتب�اع الإمام عليه السلام، أو ولاية 

ٌ
م عددٌ

ِ
في الحفاظ على الحكومة، بل المعيار أن يقــــدِّ

ا تكون نسبة هؤلاء 90%، أو %50، 
ً
الفقيه المشروعة، دعمهم للمحافظة على الحكومة، أحيانً

ــــه -الولي الفقيه- مأمورٌٌ بالمحافظة على الحكومة الإسلامية، فما دام يوجد مََن 
ن�
أو 40%. إ

مٌٌ المحافظة عليها، لذا، فلا 
َ
ه مُُلزَ

َ
يمكن بواســــطتهم المحافظة على الحكومة الإسلامية، فإنَّ

ن لها داعمون ســــوى 10% من 
ُ

ا، فيجب بقاء الحكومة، حتى ولو لم يكُ
ً

اعتب�ار بالكمِِّيــــة«. إذً
الشــــعب، بأيّّ صورة ووســــيلة كانت47. فالأهداف الإسلامية إذا لم يتيسر تحقيقها إلا عن 
طريق العنف، عندئذ يُُصبح هذا العنف ضرورة. وليس ذلك فحسب، بل يجب القتل خارج 

نطاق القانون، ودون الرجوع إلى القضاء، ذلك لحماية القيم الإسلامية للدولة48.
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ــرََّة  ــر م
ِ

ظِّن
ُ

ــة« تُ ــة الإسلامي ــراءة »الحكوم ِـرة لق ــفية المُُغاي� ــدارس الفلس  الم
َ

تَِ ــن بي�ق لك
ًـا بتفعيــل الدســتور القائــم 

ن�
 أخــرى للشــورى الإسلاميــة، وأحيا

ً
لحكومــة ديمقراطيــة، ومــرََّةً

ــب الحاكمة، فالفلســفة 
َ

خَ
ُ
وتعديــل بعــض مــواده بُُغيــة تهذيــب ســلوك الظنــام وتشــذيب النُّ

 عــن الوضــع السياســي العــام. والقــراءة الفلســفية، 
ّ

ــكّ
َ

ـران المعاصــرة لــم تفَن ا فــي إيـ
ً

إذً
ــراء الــدرس الفلســفي،   مــن عوامــل ث

الًا
ــب الحُُكــم فــي طهــران كانــت عــام

َ
خَ

ُ
التــي تروِِّجهــا نُ

ل بيــن التقليــد والإصلاح، بيــن الحوزوييــن والحداثييــن، بيــن 
َ

فهــذا الاســتفزاز المُُتب�ــادَ
ــاع  س

ّ
ــث الاتّ ــن حي ــفي، م ــدرس الفلس ــي ال ًـا ف َـر إيجاب�

ث�
ــن«، أ ــن« و»المعتدلي »المحافظي

ِـل كل 
ث�
ين يم

َ
ِـف مــع فيلســوفَ قــت عنــه موضوعــات ومُُقاربــات جديــدة. ونق�

َ
والتضخــم، وتفتَّ

ــم  ــذي خاص ــريعتي، ال ــي ش ــو عل ــه، الأول ه ــن خلف ــض م ــار عري ــا لتيّّ� ــة ونموذجًً ــا حلق منهم
التنويــر والحداثــة، واشــتبك مــع الغــرب فــي الخــارج، ومــع المؤسََّســة الديني�ــة ورجــال 
دســتورية  بدولــة  وطالــب  فاتــه، 

َ
ومصنَّ محاضراتــه  فــي  وانتقدهــا  الداخــل،  فــي  الديــن 

قهــاء علــى الشــأن العــام. والثانــي هــو عبــد الكريــم ســروش، وهــو 
ُ

 هيمنــة الفُ
َ

ضََ
ف�
شــورية، ور

 
َ

أحــد أبــرز الفلاســفة الحداثييــن اليــوم فــي إيــران، ومــن خلفــه تيّّ�ــار ليبرالــي عريــض يــرى أنَّ
 الحداثــة واقتفــاء أثــر الغــرب مخــرج مــن 

َ
ــة، وأنَّ الديمقراطيــة هــي الحــل للمعضلــة الإيراني�

ــنة 1979م. ــران س ــه طه ــذي دخلت ــأزق، ال الم

1. شريعتي وشكل الدولة:

ها خرجت عن التقليد الشــــيعي، ومركزت الديمقراطية 
َ
 فلســــفة شــــريعتي مهمََّة، لأنَّ

ُ
عََدُّ

ُ
تُ

قهاء ووصايتهم. وشــــريعتي، وإن كان ثوريًًّا، لكنََّ تفكيره 
ُ

والشــــورى، وانتب�ذت سُُــــلطة الفُ
ب 

ُ
ن الحوزة، ولم يرقُ

ْ
ه لم ينطلق من حضْ

َ
السياسي كان أنضج من معاصريه ومُُغايِِرًًا لهم، لأنَّ

وطِِعت حسينيت�ه، وهُُوجِِم من 
ُ

 فعلها إزاء ما يرِِّقر، واشــــتبك مع التقليد الشــــيعي حتى قُ
ّ

ردّ
عددٍٍ من رجال الدين، أبرزهم مرتضى مطهََّري، الذي سعى لدى الخميني بعد موت شريعتي 
ع كتب�ه من النشــــر والتداول، ووصفه في خطاب له بـ»الشخص الملعون«. وسبب 

ْ
إلى منْ

الخلاف الرئيســــي بين شــــريعتي من جانب، والخميني ورفاقه من جانب آخر، هو مســــألة 
 الحُُكم في الإسلام مبيٌٌّن على »أساس الشورى«. 

َ
الحُُكم، وشكل الدولة، فشريعتي يُُرِِّقر أنَّ

 في المذهب 
الًا

 الشورى ليست أص
َ

 عليه خصومه، منهم مكارم الشــــيرازي، الذي قرََّر أنَّ
َ

وردَّ
ه لا يؤمن بمبدأ »العترة«، الذي يقضي بولاية عليٍٍّ 

َ
الشيعي، وحاول تشــــويه شــــريعتي بأنَّ

ها 
َ
صول الشيعية، وأنَّ

ُ
 الشورى ليســــت من الأُ

َ
 الشيرازي على أنَّ

َ
وذرِِّيت�ه من بعده، واســــتدلَّ

ه في الخلافة، فكيف تصيــــر جزءًًا من معالم المذهب؟49. 
ِ

هي التي اســــتبعدت عليًًّا من حقِّ
ــــه يقرأ الخلاف الأول 

ن�
«، لأ

ٍ
ي متفٍّخ

ِ
ه »سُُــــنِّ

َ
هموا بها شــــريعتي، أنَّ

ّ
هم، التي اتّ

ُ
ومن أبرز التُّ

ى الخلافة 
َ
 عليًًّا لو تولَّ

َ
بين الصحابة قراءة مختلفة عن عامََّة الجماعة الشــــيعية، فهو يرى أنَّ

ن شريعتي 
ُ

بعد موت النبي لأسََّــــس نظامًًا ديمقراطيًًّا قائمًًا على البيعة والشــــورى50. ولم يكُ
را بالغرب، بل انتقد التنويريين والحداثيين ممََّن يريدون تقليد الغرب في كل شيء، لذا 

ِ
متأثِّ

ر 
ِ
ه متأثِّ

َ
ما هو محاولة للإصلاح مــــن الداخل، وليس لأنَّ

َ
 قوله بالديمقراطية والشــــورى إنَّ

َ
فإنَّ
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ما كان بســــبب قســــوته على المؤسََّسة 
َ
 خلاف رجال الدين مع شــــريعتي إنَّ

َ
بالغرب. بيْْ�د أنَّ

يًًّ�ا، أو حداثيًًّ�ا، أو 
ِ
ا، أو سُُــــنِّ

ً
 الفقهاء عليه باعتب�اره مارِِقً

َ
الديني�ة، ومحاولة إصلاحها، ومن ثمََّ ردَّ

قة، 
َ
ا«، كما وصفه مطهََّري. لم يرفض شريعتي الإمامة الشيعية بصورة مُُطلَ

ً
»شصًًخا ملعونً

ه جعلها »مرحلة انتقالية« بعد وفاة الرســــول صلى الله عليه وسلم، حتى ينضج الناس، 
ّ
لكنّ

 المجتمع 
ّنَّ

ويظهر المجتمع المطلوب، الذي لا يحتاج إلى إمام رابع عشــــر أو ثالث عشر، »لأ
ة وبن�اءًً على 

َ
نفسه وعلى أســــاس البيعة الديمقراطية والشــــورى، التي ين�ادي بها أهل السُُّنَّ

نما بعد 
َ
، وإَّ

ً
م وينمو، ولكن ليس بعد الرسول مباشرةً

َ
سُُس الإسلامية الأصيلة، سوف يتدَّق

ُ
الأُ

فترة الإمامة، يعني فترة الاستقلال والرُُّشــــد السياسي للمجتمع الإسلامي51«. لكن طرحه 
ها انتظارية، ومعارض 

َ
 لقراءة الحوزة التقليدية، لأنَّ

ّ
بخصوص الشورى والديمقراطية مضادّ

هم كانوا يؤمنون بولاية الفقيه، لا بالشورى والديمقراطية.
َ
كذلك للخميني ورفاقه حينئ�ذٍ، لأنَّ

2. سروش والفلسفة السياسية:

لم يُُكثِِر عبد الكريم ســــروش من التظنير السياســــي، فقد اشــــتبك مع الحوزة والمؤسََّسة 
ه أراد أن يُُحدِِث تغييرات سياســــية بطريقٍٍ غير مباشر52، 

َ
الديني�ة ثيولوجيًًّا وفلســــفيًًّا، وكأنَّ

 سروش 
َ

 فلسفية وعرفاني�ة وكلامية، فكأنَّ
ٌ

فالأرضية التي يســــتن�د إليها الولائيون هي أرضٌ
 بإحداث تغيير سياســــي أو ســــلوكي 

ٌ
م تلك الأرضية والاشــــتب�اك معها كفيلٌ

ْ
 هدْ

َ
ارتــــأى أنَّ

 آراء الخميني الفلسفية العرفاني�ة هي التي 
ّنَّ

تدريجي. وهو يُُصرِِّح بذلك، فيقول في موضع إ
لت نظريت�ه السياســــية: »آراء الإمام الراحل العرفاني�ة في باب الولاية رســــمت الإطار 

َ
شكَّ

العام والمضمون لرأيه في باب ولاية الفقيه53«.
ــا، باعتب�ــار 

ً
لكــن فــي نفــس الوقــت كانــت لــه شــذرات فــي الفلســفة السياســية أيضً

 الحكومــة تمظهــرٌٌ للشــعب والمجتمــع، 
َ

الواقــع السياســي وإكراهاتــه فــي إيــران، فقــد جعََــلَ
فالحكومــة الديني�ــة تتن�اســب مــع المجتمــع الدينــي، والحكومــة الاســتب�دادية تتن�اســب مــع 
ـَق54. وبالنســبة لمجلــس 

ل�
ـِف، وغيــر الصناعــي والمُُغ

ل�خ
الشــعب الجاهــل والظالــم والمت

ل القائــد لطــروء فسْْــق أو عــدم صلاحيــة، فلا يمكــن 
ْ
َـه إذا أراد عــزْ

ن�
الخبــراء، فيــرى ســروش أ

 شــرعيت�ه الوجوديــة مــن القائــد نفســه، لكــن إذا 
ّ

تحقيــق ذلــك إذا كان المجلــس يســتمِِدّ
ــت  ــد وق ل القائ

ْ
ــزْ ــه ع ــذٍ يمكن ــاس فحينئ� ــوم الن ــن عم ــود م ــي الوج ــه ف

ّ
ــس حقّ  المجل

ّ
ــتمََدّ اس

ــات  ــود مؤسََّس ــدم وج ــة ع ــى أزم ــروش إل ــت س ــي، يلتف ــه. وبالتال ــدم صلاحيت� ــخيص ع تش
ــة. ــة الإسلامي ــى الحكوم ــة عل ــح خارجي ــة ومكاب رقابي�

َـة، وهــي الفقــر التظنيــري، الــذي تواجهــه »الثــورة الإسلاميــة«،  ويلتفــت إلــى لمحــة مهم�
وجََــد أطروحــة جديــدة مــن الحــوزة فــي مــا يتصِِــل بالثــورة الإسلامية ســوى نظريــة ولاية 

ُ
فلا تُ

الفقيــه، وحتــى ولايــة الفقيــه امتزجــت مــع السُُّــلطة وأضحــت متعاليــة علــى القنــد، فليــس 
فيــن ولا مــن رجــال الديــن55. وانتقــد الحكومــة 

ّ
 يحــاول تمحيصهــا ونقدهــا، لا مــن المثقّ

ٌ
أحــدٌ

ــام  ــدم الاهتم ــن ع ــا م ــي موقفه ــق ف ــان تنطل ــوق الإنس ــة حق  لائح
ّ

نّ
َ
ــر أَ ــا تعتب ه

َ
ــة، لأنَّ الديني�

بالديــن، وتتعامــل مــع إنســان فــي مجتمــع غيــر دينــي56.
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 الفلاســفة الإيرانييــن، الذيــن هُُــم مــن خارج الحــوزة، ومن خــارج »الحكومة 
َ

والحاصــل، أنَّ
الإسلاميــة«، لا ينطلقــون مــن ذات الأرضيــة الفلســفية، التــي ينطلــق منهــا فلاســفة الظنــام 
ــفي  ــدرس الفلس ــن ال ــق م ــر وأعم ــا أكب ــة وتيّّ�اراته ــفة الحديث� ــم بالفلس ــروه، فاهتمامه

ِ
ومظِّن

ــي،  ــفي السياس ــرََج الفلس ــي المُُخ ــك ف َـر ذل
ث�
ــة. وأ ــة المتعالي ــة الحكم ــيكي ومدرس الكلاس

فالكلاســيكيون يمركــزون الإمامــة ثــمّّ يجتهــدون فــي طُُــرُُق التدبيــر السياســي مــن خلالهــا، 
اخــتلاف  علــى  والديمقراطيــة،  للشــورى  ــرون 

ِ
يظِّن الحــوزة  خــارج  مــن  الآخريــن   

َ
أنَّ بيْْ�ــد 

ــا.
ً

مدارســهم ليبراليــة أو يســارية، وعلــى اخــتلافٍٍ فــي مــا بينهــم أيضً

الخاتمة
كان الدرس الفلســــفي الإيراني قبل الثورة الإيراني�ة جزءًًا من الدرس الحوزوي، أو بات كذلك 
 نظريًًّا 

الًا
 لــــه أن يكون عم

َ
ريدَ

ُ
علــــى يد الطباطبائي، ولم يجرِِ تسييســــه أو توظيفه، بقدر ما أُ

تأمُُّليًًّا، يت�أمََّل في المســــائل الميت�افيزيقية ومباحث الوجود والعرفان والكلام، ويشتبك مع 
 »الثورة الإسلامية« 

َ
 أخرى. بيْْ�د أنَّ

ً
، ومع خصوم الحكمة المتعالية تارةً

ً
فلاسفة اليونان تارةً

رت في الدرس الفلسفي 
َ
رت في الحوزة الديني�ة برُُمّّتها ومناهجها وطرائق فكرها، ومن ثمََّ أثَّ

َ
أثَّ

ر 
ِ

ظِّ
ُ
ا، عندما باتت الفلسفة جزءًًا من التجاذب السياسي وتوليد الظنريات السياسية. فنُ

ً
أيضً

قة مدعومة بوََّقة تظنيرية فلسفية عرفاني�ة كلامية فقهية، وهي التي لم 
َ
لولاية الفقيه المُُطلَ

 ســــابق، بدءًًا من نصير الدين الطوسي وحتى فلاسفة الحكمة المتعالية. 
ٌ

ل بها فيلسوفٌ
ُ

يقُ
ة نشأت على يد حوزويين ســــابقين تمرََّدوا على »التقليد« 

َ
 فلســــفة مضادَّ

َ
في المقابل، فإنَّ

 مع الحوزة 
الًا

س« و»فِِقدان الاســــتقلالية« و»التعالي على القند«، واشــــتبكوا أو
ُ
و»التكلُّ

 
ً

لةً
ِ
باعتب�ارها مؤسََّسة أضحت جزءًًا من مشاريع الظنام السياسي ومُُقارباته، أو باعتب�ارها ممثِّ

 له، وثانيًً�ا مع نظرية ولاية الفقيه ووصايتها المطلقة. وإذا كان هؤلاء رصدوا 
ً

للتقليد وحاضةًن
الفقر الفلســــفي والتظنيري في إيران بعد »الثورة الإسلامية« بســــبب هيمنة نظرية ولاية 
 

الًا
الفقيه على المجال السياسي الإيراني، وشرعنتها دستوريًًّا بما يجعل الطرح المخالِِف عم

 مُُقاربات بديلة تثير أسئلة فلسفية قلِِقة، في بيئ�ة 
ّدُّ

عََ
ُ

 تظنيرات هؤلاء تُ
َ

ا للدستور، فإنَّ
ً

مناهضً
يسودها الجمود والتقليد والإكراه.
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د.محمد السيِِّد الصياد

المراجع والمصادر

ر رضا حكيمي، وهو أهمّّ تلامذة شريعتي، وهي 
ِ

﻿))) التفكيكية المقصودة هُُنا هي المدرسة التفكيكية الإيراني�ة، التي أسََّسها الشيخ المفكِّ
م الكلام والعرفان في فهْْم النصوص، 

ْ
 فعلٍٍ على التيّّ�ار العرفاني، الذي يُُدخِِل الفلسفة والمنطق وعِِلْ

َ
تيّّ�ار معرفي نشأ في مشهد، وتبلور ردَّ

ل والشوائب.
َ

خَ
َ

بينما يعمل التيّّ�ار التفكيكي على تفكيك العلوم وفصْْل بعضها عن بعض، وتخليصها من الدَّ
﻿))) مدرسة الحكمة المتعالية يُُصََقد بها المدرسة الفلسفية التي أسسها الملا صدرا.

ت الفلاسفة، تحقيق: د. سليمان دني�ا، )القاهرة: الهيئ�ة العامة لقصور الثقافة 2017م(، ص75.
ُ
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قة بالغيبي�ات، وما وراء الطبيعة.

ِ
﻿))) الميت�افيزيقا هي الأمور المتعلِّ

سُُس الفلسفة، )القاهرة: دار النهضة العربي�ة 1964م(، ص260.
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